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 ملخص

فة واقع التحرش والعنف الجنسي في الوسط الجامعي وفھم تسعى ھذه الدراسة إلى محاولة معر

یساھم في الرفع من درجة  عامل خطرمیكانیزماتھ، عبر الوقوف على أشكالھ، وما إذا كان یشكل 

. انطلاقاً من فرضیة أن التحرش الجنسي لیست ظاھرة مستقلة كحقیقة موضوعیة؛ الإحساس باللاأمن

 لتحدید جد�ا، امھم�  كیفي منظور من بحثھا یبدو ی�ا وفق تمثلات الأفراد.وإنما یتم بناؤھا اجتماعی�ا وثقاف

جذورھا، اعتمادًا على تقنیة المقابلة  وفھم دلالاتھا، وتبیان في بناء ھذه التمثلات الكامنة الدوافع

 المعمقة نصف الموجھة مع عینة من الطلبة.

الوسط الجامعي حاضرة بقوة في وقد كشفت المعطیات المیدانیة أن ظاھرة التحرش والعنف في 

، ذكورًا وإناثاً سلوكًا اعتیادی�ا وریاضة یومیةجامعة مكناس المغربیة لدرجة أنھا أصبحت في نظر الطلبة 

) من دون أن یصنفوه في درجة الخطر. في Normalisationعلى حد سواء، جعلھم یطبعِّون معھ (

فرنسیة مُقنَّع وغیر بادٍ للعیان نظرًا للتصور ) الBordeauxحین نجد أن حضورھا في جامعة بوردو (

والتمثل اللذین یحملھما الوافدون للجامعة والتي یعتبرونھا فضاء آمناً یحمل خصوصیة لرواده، وھو ما 

یرفع مستوى الخطر وإمكان التعرض للأذى الجنسي. ما یفسر وجود عنف جنسي قوي في فضاء ھذه 

ینتمون إلى فضائھا وعالمھا، مقارنة مع الجامعة المغربیة التي نجد  الجامعة، یكون مرتكبوه في الغالب لا

  أن المتحرشین، في غالبیتھم، ینتمون لعالم الجامعة إما طلبة أو إداریین أو أساتذة.

 

 التحرش الجنسي ـ الجامعة ـ إحساس اللاأمن ـ تمییز جنسي ـ سلطة ذكوریة الكلمات المفتاحیة:
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 المغرب وفرنسافي جنسي في الوسط الجامعي التحرش والعنف ال
 دراسة مقارنة بین جامعتي مكناس وبوردو

 

  مقدمة

زال موضوع العنف والتحرش الجنسي لم یفرض ذاتھ على البحث في العلوم الاجتماعیة في المغرب  ما

. ذه المنطقة، مقارنة بما تراكم من أبحاث في المجال في مجموعة من الدول خارج ھاوالعالم العربي عمومً 

ویتضح ھذا من ندرة الكتابات فیھ إذ لا نجد دراسات میدانیة تقربنا من وضعیة ھذه السلوكات داخل ھذه 

مصدر قلق جعلت بعض تشكل لھا في الفضاء العمومي، و االمجتمعات والتي أصبحت تعرف تنامیً 

بعض المجتمعات  توإذا كانالفاعلین في المجتمع المدني یشتغلون في اتجاه التحرك لمواجھة الظاھرة. 

أو تراجعھا، ا) قد سنت قوانین للحد من التحرش، فإن ھذا لا ینفي وجود الظاھرة (تونس والمغرب نموذجً 

ذا كان الدافع الأساسي لھذه الدراسة ھو محاولة الوقوف على واقع التحرش ل. حدتھا بل تزایدھا واتساع

یتمیز بخصائص لا نجدھا في الفضاء   ھذا الوسط ا من فرضیة أنالجنسي في الوسط الجامعي انطلاقً 

ا لطبیعة الفئات الاجتماعیة المنتمیة إلیھ. وقد انصب الجھد على فھم الإدراك والتصور الذي العمومي نظرً 

 ةق التعامل معھ داخل فضاء الجامعائلتحرش الجنسي ودرجة تردده ثم طرحول اتحملھ ھذه الفئات 

ا أصبحت تمثلھ المؤسسة الجامعیة في حیاة الأفراد وتأثیرھا على تغییر ا إذا علمنا مومواجھتھ، خصوصً 

نحو كشف مساحات الظل في علاقات  /ةالأساسي ھو كیفیة دفع المتحدث الرھاننمط السلوك. وقد كان 

. مستوى عنھاجتماعیة خاصیتھا الأساسیة ھي التعقید وفي محیط اجتماعي یحمل رواده تمثلات خاصة 

ا للتداخل والترابط كل قوة ھو المقاربة النظریة التي ستساعد في قیاس فرضیة البحث نظرً ثان فرض ذاتھ ب

ما بینھا  ا إذا علمنا ما أصبح یمثلھ تداخل الحقول المعرفیة والترابط فيبین ھذه المكونین، خصوصً 

(Interdisciplinarité)  ًا وضع امً لھذا كان لز ا على نتائج البحث.في إنتاج المعارف، ما یؤثر طبع

خطاطة تفسیریة تنظر إلى الموضوع لا بوصفھ ظاھرة كباقي الظواھر تتكشف حقیقتھ بشكل مباشر 

للباحث بل تبُنى من خلال علاقة جدلیة بینھما تعقلن الفعل الاجتماعي، لأن الأفراد لا تمنح لھم المعرفة في 

قات الاجتماعیة التي تعكس العالم الموضوعي بشكل تلقائي، بل في إطار السیرورات المركبة للعلا

علاقات سلطة بمختلف تجلیاتھا المؤسساتیة. غیر أن ھذا كشف في جزء منھ أن تأثیر الثقافة المجتمعیة 

أقوى من الأھداف المؤسساتیة جعلت المؤسسة (الجامعیة) تكرس الثقافة السائدة في المجتمع والتي تعزز 
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دون من من الحضور القوي للنساء في الفضاءات العمومیة التمایزات الجنسیة والفوارق المجالیة بالرغم 

أن ینعكس ھذا الحضور على طبیعة السلوكات الفردیة والجماعیة حتى في فضاء المؤسسات الجامعیة. 

 ،مدى حضور واتساع ظاھرة التحرش والعنف الجنسي داخل الوسط الجامعي وھذا ما دفع للتساؤل عن

. تساؤل حاولنا من خلالھ المقارنة بین جامعیتین مفسرة للظاھرةالشروط المنتجة لھ، والعوامل الو

مختلفتین، جامعة مكناس المغربیة وجامعة بوردو الفرنسیة، لقیاس مدى تأثیر الانتماء لفضاء مؤسساتي 

 في سلوك الأفراد، ثم الخصائص الممیزة لظاھرة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي موضوع المقارنة.

I.  كموضوع سوسیولوجيالتحرش الجنسي 

ا، في البدایة سأحاول القیام بقراءة في الأدبیات ا وآخر منھجی� ا نظری� یتضمن ھذا المحور إطارً 

السوسیولوجیة التي اشتغلت على موضوع التحرش الجنسي بالأساس، ومحاولة تمییزه عن العنف 

ا، ما سیمكننا وھو ضئیل جد� التأطیر النظري یجمع بین ما كتب حول الموضوع في المغرب،  االجنسي. ھذ

من معرفة كیفیة تناول الباحثین للظاھرة، قبل الانتقال بعد ذلك إلى الكیفیة التي تمت بھا معالجة ودراسة 

بناء  بغرضالتحرش الجنسي في الوسط الجامعي في الأعمال السوسیولوجیة والدرسات الجندریة، 

للمنھجیة المعتمدة في قیاس ودراسة التحرش  سنعرضالمفھوم، موضوع الدراسة. ثم في مستوى ثان 

 والعنف الجنسي، وتتضمن الأسئلة الموجھة للعمل والتقنیات البحثیة لقیاس الفرضیات.

 

 من التمثل إلى البناء الاجتماعيالتحرش الجنسي  1.1

مظاھر العلاقات بین الجنسین وتجلیاتھا المعبرة عن طبیعة ھذه  أحد الجنسي التحرش ظاھرة تعُدُّ 

 تشغل باتت لاقات المتسمة في غالبیتھا بمظاھر "سلطویة" وتمییز مبني على أساس النوع. علاقاتالع

 العمومیة الأوساط والفضاءات جمیع في أصبحت تنتشر أنھا سیمالا ا، كثیرً  الباحثین السوسیولوجیین

ى راحة الأفراد رغم أنھا تؤثر عل ا،تبررھا أحیانً  منحازة متباینة، وتعلیلات ثقافیة تفسیرات وتأخذ

من الباحثین یرون أن التمثل الذي یحملھ الأفراد عن التحرش الجنسي یعكس  ینلھذا نجد كثیروحریتھم. 

بشكل یحقق  سلطتھ الذكوریة العلاقة بین الجنسین في المجتمع، تمنح للرجل إمكانیة أكبر لاستعمال طبیعة

اوزات لفظیة ذات إیحاءات جنسیة تحمل أغراضھ الخاصة عبر الابتزاز الجنسي، الذي یتمظھر في تج

. من ھذا المنطلق (Martin-Storey A. et al., 2018)مطالب ضمنیة أو غیر ضمنیة لأغراض جنسیة 
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 (Gender discrimination)أصبح ینُظر للتحرش الجنسي كشكل من أشكال التمییز على أساس النوع 

ا على حریتھن رات مختلفة ینعكس سلبً بعد جنسي تعیشھ النساء في مختلف المجتمعات بتمظھ يذ

وحركتھن في الفضاء العمومي. وإذا كانت المجتمعات الغربیة قد تعرضت لھذا الموضوع بالدراسة 

 والتحلیل منذ عقود ساھم في وضع قوانین وسیاسات عمومیة تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسیین

 زالت لم تطُور بعد ماعات العربیة والإسلامیة ، فإن بعض المجتمفي أماكن العمل والفضاء العمومي

نصوص  من أجل إنتاج مواكبة للتحولات المجتمعیة تعكس تحولات العلاقة بین الجنسینأشكال التفكیر 

. في ھذه المجتمعات یعتبر التحرش كرد فعل (∗)تحمي النساء في الفضاء العمومي وأماكن العمل قانونیة

، ومحاولة حصر دورھا الاجتماعي في المھام البیتیة وخضوعھا عن خروج المرأة للفضاء العمومي

 .(Lahsaeizadeh & Yousefinejad, 2012) للتقسیم الجنسي للأدوار الاجتماعیة

بینت بعض الدراسات الكمیة التي أنجزت حول واقع العنف والتحرش في المجتمع المغربي أن وقد 

سنة تعرضن لأحد أشكال العنف، إما  65-18ھن بین تراوح أعمارت) اللواتي 63%ثلثي النساء ( ىحوال

 الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي في أماكن العمل والفضاء العمومي بما المؤسسات التعلیمیة

(Haut Commissariat au Plan, 2009)ش لأغلبیة النساء في المغرب یعقع المَ ا. فالحیاة الیومیة والو

اسات العمومیة التي تتبناھا الدولة في القطاعات الاجتماعیة والاقتصادیة وھو متأثران إلى حد كبیر بالسی

ما ینُتِج قیم المحافظة وقیم التدین التي تزكي الإیدیولوجیة الذكوریة الممیزة لطبیعة العلاقة بین الجنسین  

(Chafai Habiba, 2017)والدفاع عنھا  . إن ھذه الھیمنة للإیدیولوجیة الذكوریة وتبعیة المرأة لھا بل

ساھم في إعادة إنتاج المراقبة الذكوریة للفضاء العمومي كما الفضاء الخاص. واقع تفي كثیر من الحالات 

أثناء محاولة المرأة ذلك، ما في مساواة جندریة في الولوج إلى الفضاء العمومي أو المضایقة نھ لامنتج ت

ا من تي تؤثث الفضاء العمومي كونھ أصبح جزءً یجعل النساء ینظرن إلى التحرش كمكون من المكونات ال

                                                           
صعوبات  ثمة ه البلدانمي النساء من التحرش والعنف في الفضاء العمومي، وحتى في ھذلا نجد قوانین تح ومصر، باستثناء تونس والمغرب  (∗)

 . وإثبات فعل التحرش مفھوم التحرش صعوبة تحدیدكثیرة تحول دون تنزیل النصوص، ویرجع ذلك إلى 
ومیة بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات كل من یمعن في مضایقة الغیر في الفضاءات العم"في الحالة المغربیة یحدد القانون التحرش الجنسي:  -

طبیعة جنسیة أو لأغراض جنسیة، أو عن طریق وسائل مكتوبة أو إلكترونیة، أو ھاتفیة، أو تسجیلات، أو صور، ذات طبیعة جنسیة أو لأغراض 
  ."جنسیة

لا تقل عن ثلاثة آلاف جنیھ ولا تزید على  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة"): مكررا (أ 306المادة في الحالة المصریة نجد  -
أو خمسة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تعرض للغیر فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتیان أمور أو إیحاءات أو تلمیحات جنسیة 

 ."اللاسلكیة إباحیة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسیلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكیة أو
كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسھ التمییز بسبب الجنس والذي یتسبب في إیذاء أو ألم أما في تونس فیحدده: "  -

یات، سواء في أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ویشمل أیضاً التھدید بھذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحر
 ."الحیاة العامة أو الخاصة

تحدید التحرش الجنسي، بینما یغیب ذلك في الحالتین المتبقیتین، وھذا لیس مرتبطًا فقط بھما، بل نجد العدید من لنجد في النص التونسي محاولة 
 ار العلاقات التفاعلیة المنتجة في سیاقات مختلفة.الدول الغربیة تواجھ صعوبة في ذلك، ما دامت الأفعال الإنسانیة تدخل في بعض الأحیان في إط
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الحیاة الیومیة لھن یعبرّ عن معاناتھن مع الرجال في تقاسم الفضاء العمومي. یصبح التحرش الجنسي 

من جھة أخرى كشفت دراسة حدیثة  دون العمل على محاولة مواجھتھ.من یتم التعایش معھ  ایومی�  اواقعً 

سرة والتضامن المغربیة، حول العنف الممارس ضد النساء، تعرضھن أنجزتھا وزارة الأ 2019في العام 

. كما كشفت الدراسة أن العنف في %49,1لأنواع مختلفة من العنف، یمثل في العنف النفسي أعلى نسبة 

، علمًا أن ھذه الدراسة أجریت %24,3یأتي بعد العنف في أماكن العمل  %22,3الوسط التعلیمي یشكل 

 .(∗)سنة 64-18أعمارھن بین  على نساء تتراوح

في  والوجودللنساء إرادة قویة للمقاومة  ولدّاقد  مافإنھ ایومی�  االتحرش الجنسي واقعً و العنف وإذا كان

فیھ لأن  ینوجدالفضاء العمومي، بالرغم من المراقبة الذكوریة القویة لھذا الفضاء وللجسد الأنثوي الذي 

الداخل/الخارج والعام/الخاص التي تضغط بكل ثقلھا على  ھناك استمراریة حضور ثنائیة مجالیة

. ممارسات تعرف مفارقات (Monqid Safaa, 2012)الممارسات الاجتماعیة والمجالیة لكلا الجنسین 

 بین المجالین وإعادة إنتاج ھذه كبیرة، من جھة تعمل على استدماج القیم الذكوریة التي تضع فاصلاً 

تبریر التحرش من طرف  فيي، ومن جھة أخرى تساعد ھذه الممارسات الممارسات والتقسیم المجال

الفضاء العمومي  ونیتمثل یجعل الذكور (Sexualized behavior)ا ا مجنسنً الذكور واعتباره سلوكً 

 ذكوري.عالمھم الا لوتابعً  ملھ اكً لْ والعالم الخارجي م

في  ماالجنسي تستلزم وضعھ لذلك، وبالنظر إلى طبیعة كل مجتمع، فإن دراسة التحرش والعنف

الاجتماعي والزمني من أجل فھم السیرورات المختلفة للفاعلین الاجتماعین والاستراتیجیات التي  ماسیاقھ

یبنیھا ھؤلاء للتعبیر عن مصالحھم وتحقیق أغراضھم. بناء على ذلك، ومن أجل فھم وتحلیل ظاھرة 

طبیعة العلاقات الاجتماعیة القائمة بین  التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، من الضروري تحلیل

التقسیم الجنسي للأدوار  تعكس محددة في الجامعة كفضاء عمومي الأفراد، لأن ھذه العلاقات تأخذ أشكالاً 

من أجل فھم طبیعة العلاقات بین الجنسین. ھذه المحددات الاجتماعیة  المجتمع كل الاجتماعیة التي یضعھا

 وبالتاليالفعل الاجتماعي  بتأویلیسمح  اذاتی�  اإدراكً ود كل منھم یعطیھا معنى تتأسس على علاقات بین أفرا

ھا استراتیجیات محددة لفاعلین مُحَدَّدِینَ بنظام ءوالتي تقف ورا، كشف الانتظامات التي تعرفھا تلك الأفعال

 . (Ansart P., 1990, 240) اجتماعي یخُفیھا

                                                           
، فقط أھم النتائج المعبرة اا ولا كلی� الآن نشر الدراسة لا جزئی�  حتىتم تقدیم ھذه النتائج الأولیة في ندوة صحفیة تناقلتھا وسائل الإعلام ولم یتم   (∗)

 .لقطاعإحصائی�ا في ھذه الدراسة الجدیدة قدمتھا الوزیرة المسؤولة عن ا
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فإن فھمھ یتطلب تحدید المعنى الذي یعطیھ الفرد لسلوكھ أو وبما أن التحرش الجنسي ھو فعل اجتماعي 

حینما یكون ضحیة لھذا التحرش، لأن الإدراك الذاتي یرتبط بعوامل ومحددات كثیرة،  خصوصًاتصرفھ، 

حینما یتم  طرحغیر أن الإشكال یُ . معتدیاً ممنھا مستوى وعي الفرد بالسلوك، سواء كان ضحیة للتحرش أ

التحرش  فعلیتحوّل ھنا ا، اجتماعی�  دون طرح السؤال ما إذا كان الفعل مقبولاً من  لفعلالسلوك أو ا تكرار

للمتحرش، تترتب عنھ معاناة مستمرة للنساء ضحایا التحرش. لذلك فالسیاق الاجتماعي طقس یومي إلى 

الغالب تمثلات في  ھي ،الأفراد لسلوكھم مایعطیھ نذیلیحدد المعنى والإدراك ال اوالثقافي لكل مجتمع ھو م

التركیز فقط في دراسة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي على تأثیر  عدم لذا یجب .یحملھا كلا الجنسین

التي تضع وتنتج  علاقة النوع المختلفةا وبشكل أساسي على الاختلاف النوعي (الجنسي)، بل أیضً 

ا ا الأفراد ویتمثلونھا ثم یسلكون وفقً التي یتصورھ علاقات النوعالتمایزات داخل المجتمع. وبالتالي فإن 

ا على بناء الإدراكات والتمثلات حول التحرش جد�  اكبیرً  الھا، ھي ما یجب التركیز علیھ لأن لھا أثرً 

ا ولیست مستقلة ومعزولة عن تبنى اجتماعی� الجنسي، ما دامت النظرة إلى الذكورة والأنوثة كمكونات 

  .(Powell Gary N., 1986) الأدوار الاجتماعیة

الثقافة  ،ن علاقات السلطة اللامتكافئةمناتجة ال ،تجارب التحرش الجنسيمن جھة أخرى تعكس 

نجد أن الدراسات لذا  .(Ferrer-Pérez & Bosch-Fiol, 2014) المعبرة عن الجنسانیة داخل مجتمع ما

ة وبین العلاقات الثقافیة السوسیولوجیة المعاصرة تربط بین التمثلات والأفكار الفردیة للمتحرش من جھ

الموسعة والنظام الثقافي العام للمجتمع. في ھذا الإطار یرى الباحثون أن النسق الثقافي والنظام المعیاري 

 .(Quinn Beth, 2002) لھ االذي ینتجھ المجتمع یتم استدماجھ من طرف الأفراد ویتصرفون وفقً 

ي بعلاقات النوع والموقف تبط أشد الارتباط بالوعفالوعي الذي یحملھ الأفراد حول التحرش الجنسي یر
لعلاقات السلطة المبنیة على الھیمنة  االتحرش انعكاسً  ما یجعل، من المساواة في العلاقات بین الجنسین

التي  (Catherine Mackinnon)قوي في كتابات كاثرین ماكینون تحدید نجده بشكل ھذا الالذكوریة. 

یلة تمت شرعنتھا للتمییز والإقصاء الذي یطال النساء في الفضاء إلى التحرش الجنسي كوستنظر 

الحركة النسویة إلى التركیز على أشكال الھیمنة الذكوریة التي تمیز  دفع العمومي وأماكن العمل، ما

 ا یساھمون في إنتاج نظام الھیمنةا وإناثً المجتمعات المعاصرة والتي تجعل من كلا الجنسین ذكورً 

(Catherine Mackinnon, 1989, 109) الدونیة یخدم ب إحساسًا. إن ھذه الشروط من شأنھا أن تخلق

. با یبررھا ویبرر تبعیة المرأة لھذا الخطافي نھایة المطاف وضعیة السیطرة الذكوریة وینتج خطابً 

ھو شكل من أشكال التمییز الجنسي ضد النساء في الفضاء العمومي  التحرش الجنسي من ھذا المنظور
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اكن العمل، حیث یأخذ من الجنسانیة أداة أساسیة تسمح بخلق لامساواة بین الجنسین واعتبار المرأة وأم

ویأخذ ھذا التمییز الجنسي أشكالاً مادیة كاللمس في أماكن  .ا في ھذا الفضاءولیس شریكً  اجنسی�  اموضوعً 

تعمال كلمات ذات حمولة حساسة، أو الإزعاج بنظرات أو إشارات ذات إیحاءات جنسیة أو مضایقات باس

جنسیة. من شأن ھذه الأفعال أن تتحول إلى أشكال من العنف الجنسي والجسدي في حال لم یتم تجاوب 

 الضحیة مع الرغبات الجنسیة للمعتدي.

لذا فإن التحرش الجنسي ھو في الآن نفسھ سبب ونتیجة للمیز الجنسي الذي یأخذ شكل مراقبة ذكوریة 

أنھا غیر مرحب بھا في على المجال الخاص من خلال النظر إلى المرأة منھ في للفضاء العمومي أكثر 

كون الغایة منھ تأنیث النساء ت، والذي ، وفي باقي الأمكنة عبر الإزعاج الذي تتعرض لھالفضاءھذا 

(Feminize women)  وجعل الفضاء العمومي أكثر ذكوریة وعدم قبول التنافس والصراع حول

. إن ھذه التمثلات تدخل في سیاق التقسیم الجنسي للعمل (Lempen Karine, 2008) فیھ الوجود

مسألة  (Rapport au genre) وعالاجتماعي في العالَم الاجتماعي، تقسیم یجعل التفكیر في علاقة الن

ن التفكیر في النوع یفرض إ كما تقول كریستین دیلفي أو .(Rapport au sexe)ترتبط بالعلاقة بالجنس 

ي یعترف بالمُھیمِنین على المُھَیمَن علیھم، ذإبعاد اعتبار الجنس علامة أو میزة للتقسیم الاجتماعي ال أولاً 

 .(Delphy Christine, 2001, 252) والذي یطال كل مناحي الحیاة العامة

من بین العوامل المساعدة في بناء التمثلات حول التحرش الجنسي نجد بشكل أساسي التصورات 

لوك التحرش والتي تحدد ما إذا كانت ھذه الأفعال تدخل في خانة التحرش أم لا، وھذا لیس الفردیة لس

ا بالشروط الاجتماعیة المموضعة ا فقط بالمعنى الذاتي الذي یعطیھ الأفراد لسلوكھم بل أیضً مشروطً 

المواقف الاجتماعیة المنتجة لطبیعة التنشئة الاجتماعیة التي یخضع لھا الأفراد وللقیم الثقافیة والمعاییر و

ھذه المحددات الاجتماعیة والثقافیة تضغط على إن . (Latchva Rosalina, 2017) االتي یكتسبونھ

الأفراد وتوجھ سلوكھم الیومي بغض النظر عن متغیرات الجنس والسن أو حتى المستوى التعلیمي، وھذا 

ت عدم وجود تباین أو فارق كبیر إبرازه في دراستھا، حیث أوضح (Barr Paula)ما حاولت باولا بار 

ما یتعلق بالتصورات الفردیة التي یبنیھا الأفراد عن التحرش الجنسي. إن التحرش  بین الجنسین في

مثلما یمكن أن یقوم  مستوى تعلیمي متواضع أو متدنٍّ  وكسلوك وثقافة یمكن أن یقوم بھ فرد ما من العامة ذ

. وھذا ینفي فرضیة (Barr Paula, 1992) ة جامعیةأو یحمل شھاد بھ شخص بمستوى تعلیمي عالٍ 

التأثیر الذي یمكن أن تمارسھ المؤسسات التربویة في التنشئة الاجتماعیة لأن دورھا الأساسي ھو إعادة 



التحرش والعنف الجنسي في الوسط الجامعي في المغرب 
 وفرنسا

 أحمد الخطابي| 

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
 2019| تشرین الأول/أكتوبر  7ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 8 ~ 

 المسیطرةھا بما یخدم مصالح الطبقة رإنتاج العلاقات الاجتماعیة والسلطویة القائمة في المجتمع وتبری

(Bourdieu & Passeron, 1970, 231)لجنسي ، والمتجلي في الحفاظ على التقسیم الاجتماعي وا

 للعمل وللفضاء وتعزیز اللامساواة الاجتماعیة وعلاقات النوع اللامتكافئة.

دون من نھ لا یمكن تحلیل التحرش والعنف الجنسي كسیروة اجتماعیة إا مما سبق یمكن القول انطلاقً 

والزمني الذي في إطاره تبنى التفاعلات الاجتماعیة واستراتیجیات  الاعتبار السیاق الاجتماعي فيالأخذ 

تقسیم الأدوار الاجتماعیة وعلى الفاعلین لأنھ في نھایة المطاف ھو نتاج علاقات اجتماعیة مؤسسة على 

لة للعلاقات الاجتماعیة في سیاقات إذ . علاقات السلطة داخل المجتمع تتحول علاقات السلطة ھذه المُشَكِّ

فضاء یصبح بموجبھا الفضاء العمومي  الأفرادعلى  (Risk factor) عامل خطرلفة ومتنوعة إلى مخت

ویلُزِمُھم على إعطاء أھمیة خاصة للتقسیم  (Insecurity) أمنباللا ا، یطوّر لدى الأفراد إحساسً غیر آمن

 وع.الجنسي للفضاء العمومي، ما یعمق التمایزات الاجتماعیة في المجتمع على أساس الن

بالتصور  اا مرتبطً  أساسی� سؤالاً  (Marta Vohidalova) دالوفاویفي ھذا السیاق تطرح الباحثة مارتا ف

لھ الطالبات في الجامعة، والعوامل المساھمة في  تتعرضالطلبة حول التحرش الجنسي الذي  یحملھالذي 

على دراسة كیفیة انطلقت فیھا من بناء وتحدید الظاھرة. ومن أجل الإجابة عن ھذا السؤال اعتمدت الباحثة 

، وأنھا شيء موجود بشكل مستقل عنا الدوركایميبمعناھا  لیس ظاھرة كلیةفرضیة أن التحرش الجنسي 

كحقیقة موضوعیة؛ وإنما توجد في عالمنا الاجتماعي وكباقي الظواھر الاجتماعیة الأخرى التي یتم 

لھذه البناءات والتحدیدات الاجتماعیة و، اا وثقافی� اعی� لذلك فإن التحرش الجنسي ظاھرة تبُنى اجتمبناؤھا. 

 ,Vohlidalova Marta)ما یشكل العالم والواقع الیوميللظواھر تأثیر على الحیاة الیومیة للأفراد وھي 

التحرش في الوسط الجامعي ویقیمّنھ كمشكل یقع ت ینظرن إلى الدراسة أن الطالبا بینّت. وقد (2011

، لا یھمھن ولا یعنیھن إلا حینما یصبحن ضحایاه (Something remote)بعد أو عن على مسافة""

ویعانین منھ، لأنھن لا یدركن الشروط الاجتماعیة التي ینُتج فیھا. من ھذا المنطلق لا بد من دراسة ھذه 

 كل لالعلاقات الاجتماعیة المُبنینَةَ المرتبطة بالسیاق الاجتماعي والثقافي العام الذي یندرج فیھ داخ

 ،من أجل وضع مقارنة تسمح لنا بمعرفة التقاطعات والتباینات للظاھرة في مجتمعین مختلفین المجتمع

كل سلوك غیر مرغوب فیھ، وغیر مناسب، نھ إقت للتحرش الجنسي بالقول ولى تحدید مإا استنادً  وذلك
ف، في الغالب، إیحاءات جنسیة  ایترتب علیھ أذى جنسي، أو یحمل إزعاجً  في سیاق علائقي متسم یوُظِّ

بینما العنف  نھا معاناة ومسّ بالكرامة الإنسانیة.منتج تبوجود سلطة مستمدة من علاقات لامتكافئة، 
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الجنسي ھو كل فعل یسعى إلى تحقیق فعل جنسي أو أي عمل موجھ ضد جنسانیة شخص ما باستعمال 
 القوة.

 البحثمنھجیة  2.1

یطرحھ في فضاء اجتماعي ینُظَر  وماالجامعة في سي الاشتغال على موضوع التحرش والعنف الجنإن 

أنھم یتمیزون بخصائص سوسیوثقافیة معینة، وحاملین لأشكال من الوعي ولنظرة للمجتمع على إلى رواده 

لھذا تمحور السؤال . ، یطرح أكثر من تساؤلقد تختلف إلى حد ما عن باقي مكونات وفئات المجتمع

اتساع ظاھرة التحرش والعنف الجنسي داخل الوسط الجامعي؟ وما مدى حضور والمركزي للدراسة حول 

ثم في مستوى آخر، كیف یتمثل  ھي الشروط المنتجة لھ؟ وما ھي العوامل المفسرة لانتشار الظاھرة؟

الطلبة ھذه السلوكات وكیف یفسرونھا؟ وإلى أي حد یكون لھا انعكاس على السیر العادي للحیاة الجامعیة؟ 

 ر فقط عند المظاھر المختلفة لھذا التحرش أم أن الأمر یتعداه إلى عنف جنسي؟وھل یتوقف الأم

التي یتم تقاسمھا بین أعضاء ومعنى الھو كشف الخصائص المعبرة وذات  ، إذاً،إن الھدف من الدراسة 

الفئة الاجتماعیة المدروسة حول ظاھرة التحرش في الوسط الجامعي، من خلال الوقوف على أشكال ھذا 

 اعتماداً على فرضیتین أساسیتین: ،دون التفكیر في إمكان تعمیم ما یتم التوصل إلیھمن حرش وطبیعتھ، الت

نفترض أن حضور العنف والتحرش الجنسي في فضاء الجامعة یختلف عما نجده في الفضاء  -

 العمومي في حدتھ وأسالیبھ وطرائقھ.

في الوسط الجامعي لمجال نفترض وجود خصائص مشتركة بین المحددات العامة للظاھرة  -

 بوردو) رغم اختلاف الشروط الاجتماعیة والثقافیة الممیزة للجامعتین. –الدراسة (مكناس 

في ھذا الإطار، وبناء على طبیعة الموضوع أیضا، كانت ھناك إمكانیتین لإجراء المقابلات مع 

م مصادفتھم، سواء تعرضوا تتالمبحوثات/ین، الأولى اختیار الطالبات والطلبة بشكل عشوائي/تلقائي 

لم یتعرضوا لھ، ومحاولة معرفة تمثلاتھم للظاھرة ومدى حضورھا  مللتحرش والعنف وكانوا ضحایاه أ

العنف الجنسي  وأاختیار فقط الطالبات والطلبة ضحایا التحرش  يالثانیة ھالإمكانیة و .في الوسط الجامعي

نیة "كرة الثلج" (تحدید حالة معینة كانت ضحیة تقعلى ا دون سواھم، اعتمادً من في الوسط الجامعي 

لى حالة مماثلة وھكذا دوالیك...). غیر أن إللتحرش الجنسي في الوسط الجامعي والتي ستحیلنا بدورھا 

ا ومحاولة تحلیل التقاطعات بینھما من أجل تجوید شروط العمل العمل المیداني جعلنا نعتمد التقنیتین معً 



التحرش والعنف الجنسي في الوسط الجامعي في المغرب 
 وفرنسا

 أحمد الخطابي| 

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
 2019| تشرین الأول/أكتوبر  7ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 10 ~ 

لجمع المعطیات،  المنھج الكیفياخترنا  ذال المعلومات والمعطیات المیدانیة.المیداني وتنویع مصادر 

 موضوع التحرش الجنسي في الوسط الجامعي. ل بالأساس، المقابلةو الملاحظة الإثنوغرافیة

في إطار تكوین  (∗)مقابلة أجراھا طلبة الماستر 40أكثر من القیام بتم في ما یخص جامعة مكناس، 

ثلاثین مقابلة تتوفر فیھا الشروط العلمیة من احترام دلیل المقابلة  ىلالاحتفاظ فقط بحوتم ا، وخضعوا لھ

وتطویر وتعمیق الأسئلة المطروحة على المبحوثات/ین والتي غطت ثلاث كلیات ذات الاستقطاب المفتوح 

تر). كان اختیار (كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق وكلیة العلوم والباقي إجازات مھنیة وماس

ا لتعدد التخصصات مقارنة مع باقي الكلیات والذي افترضنا فیھ إمكانیة أغلب الطلبة من كلیة الآداب نظرً 

والدراسات الإسلامیة بالأساس). وقد مثلث عینة الإناث  الأجنبیة إحداث تأثیر على الطالب/ة (اللغات

ھا ھؤلاء الحیاة الجامعیة والنظرة التي یكونّ  والباقي طلبة ذكور، وذلك لمعرفة كیف یتصور %75 حوالى

 في الجامعة. نّ عن زمیلاتھ

مقابلة في جامعة بوردو، جمیعھا أیضًا من كلیات ذات استقطاب مفتوح،  16في حین تم إجراء حوالى 

(العلوم السیاسیة، الحقوق والاقتصاد، اللغات والعلوم الإنسانیة...). تكونت العینة من مستویات جامعیة 

ختلفة، طلبة الدراسات الأساسیة، ماستر ثم طالبة واحدة في سلك الدكتوراه، منھم أربع حالات لطلبة م

أجانب غیر فرنسیین. ھذا إضافة إلى مقابلة جماعیة مع ثلاثة شباب لیسوا طلبة لكنھم یترددون جماعة الى 

نھایة الأسبوع، لدیھم أصدقاء فضاء الجامعة ویحضرون لبعض الأنشطة الترفیھیة التي یقوم بھا الطلبة في 

ما سیقولونھ مدخلاً لفھم بعض السلوكات في فضاء الجامعة وكونھم أیضًا غرباء عن  ناعتبرمن الطابات 

 الجامعة.

II. مظاھر التحرش الجنسي في الجامعة وحدتھ 

ن التحرش الجنسي في الوسط الجامعي لیس ظاھرة جدیدة، وإنما إحدى القضایا التي إیمكن القول 

ش لا یجدن یعواقع مَ ك قھن الخاصةائا الطالبات ویعانین منھا ویحاولن مواجھتھا بطرحت تزعج كثیرً أصب

الجامعي، بوصفھ فضاء  الوسط یعتبر لذا. (Wilson Fiona, 2000) ات اللازمة للتحرر منھیالإمكان

 ة ومتنوعة بینكافئتتحدث فیھ علاقات لام إذا، أحد الأمكنة المعنیة بموضوع التحرش الجنسي عمومی� 

                                                           
 Fondation la Maison des sciences deیدخل ھذا العمل في إطار برنامج منح تكوین ما بعد الدكتوراه الممول من طرف مؤسسة   (∗)

l'Homme  وبشراكة مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعیة(ACSS) سوسیولوجیا المدرسة والتغیر . كما أغتنم الفرصة ھنا لأشكر طلبة ماستر"
 على الجھد الذي بذلوه من أجل إجراء المقابلات في شروط صعبة، وتحملھم عناء التفریغ. اعي"الاجتم
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 متماثلة وبسلطة غیر اجتماعیة أساتذة...)، تحظى بمواقع - موظفون -متباینة (طلبة  ومھنیة عمریة فئات

على ذلك، یعتبر الوسط الجامعي  واجتماعیة لفئة معینة، وفئات أخرى لا تحظى بأي منھا. علاوة رمزیة

المتباینة (تقلیدیة، محافظة وأخرى تحرریة،  افیةالثق القیم من العدید فیھ تتداول ا"ا خاص� "ثقافی�  اوسطَ 

ا لصراع المواقع والقیم المعبرة عن تلك المواقع. ومن بین ). كلھا خصائص تجعل منھ مسرحً ...تقدمیة

علاقات الصراع ھذه نجد العلاقات بین الجنسین والمتجلیة في التحرش والعنف الجنسیین، والذي حاولنا 

  .ال حضوره وطبیعة ممارستھرصده من خلال تجلیاتھ وأشك

 التحرش ریاضة یومیة في فضاء الجامعة المغربیة 1.2

 مسارات التطبیع مع التحرش عند الطلاب 

عشت أو عاینت أو سمعت عن حادثة ووثین: ھل سبق لك عندما طرحنا السؤال على المبحوثات والمبح

 الأمرللتحرش الجنسي داخل الجامعة؟ كانت إجاباتھم أنھم عاینوا حالات عدیدة وعاشوا أخرى كثیرة. 

في نظرھم، رغم أن الأمر یتعلق بفضاء الجامعة كفضاء لھ خصوصیتھ. یؤكد أن الظاھرة موجودة الذي 

"لقد رأیت الكثیر، وعشت قصص تفحلة، تقول إحدى الطالبات: ك من صرح بأنھا أصبحت مسابل ھن
ھذا الجواب نجده عند أغلب المبحوثات، الاختلاف فقط في . ا"تحرش كثیرة، وسمعت الكثیر منھا أیضً 

ا یعني أن التحرش یتكرر ویتردد بشكل یومي في فضاء الجامعة وفي ق التعبیر، مائالصیاغة وطر

ومتوقعاً وبالتالي لا جدید یمكن إضافتھ في ھذا الإطار. لكن ما یھم ھو  قد یبدو ھذا معروفاً محیطھا.

تطویر نمط تحلیلي لھذه الأفعال یساعد في فھم المنطق الذي تنبني علیھ العلاقات الاجتماعیة في فضاء 

 الجامعة. 

في أغلبھ یكون من طرف طلبة ذكور أكثر منھ من طرف  اتلباعنھ الط تتحدثإن التحرش الذي 

ا . وانطلاقً (ھذا لا یعني أن ھؤلاء لا یتحرشون كما سنرى في الجزء الموالي) ساتذة والطاقم الإداريالأ

من أجوبتھم حول أشكال التحرش الذي عاینوه أو مارسوه أو كانوا ضحیة لھ، أجمعوا على أن الشكل 

ح في طلب رقم الھاتف الغالب في الكلیة ھو التحرش اللفظي الذي یتم من خلال كلمات أو تعلیقات أو إلحا

  :أو دعوة للقاء وموعد غرامي. في ھذا السیاق قال أحد الطلبة

ا لخصوصیة المكان وطبیعة الفئات الاجتماعیة التي ن التحرش داخل الجامعة لا یتجاوز حدود الكلام نظرً إ"

ا بعنایة تعكس الفضاء ھؤفترض أن تتسم بنوع من الاحترام"(...) ھناك كلمات وعبارات یتم انتقاترتاده والتي یُ 

 ".الذي ینتمي إلیھ الشخص (الجامعة) وحینما یستعملھا فإنھ یرید أن یعبر عن خصوصیة الفضاء
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ا تحرشً  یعُدُّ ما تجاه طالبة لا  طالبیصدر عن  من ھذا النوع ھو أن كل سلوكلدى الذكور التمثل السائد 

لسلوكات التي تدخل في خانة التحرش والمضایقات علیھ، بل إن الكثیر من ا اا لدى الجمیع ومُتوَافقً جنسی� 

، وجزء من طبیعة العلاقة بین الجنسین. وبالرغم من أن ھذه السلوكات اعتیادیةیعتبرھا الطلبة الذكور 

تتضمن إیحاءات جنسیة صریحة أو ضمنیة، وتقابل بالرفض من طرف الضحیة، فإنھا لا تلقى الاعتراف 

التحرش ما دام الفاعل في وضعیة تمكنھ من ممارسة سلطتھ الذكوریة الاجتماعي الذي یصنفھا في خانة 

، بل یتمادى في تكرار تلك الأفعال لتأكید ما یقوم بھ كونھ یعتبره التصرف المناسب لوضعھ على الضحیة

 وإبراز حضوره.

الطالبات لا ینظرن إلى التحرش الممارس من من خلال تصریحات الطلاب تظھر مفارقة، وھي أن 

اللامتكافئة ومحاولة التحكم والسیطرة على  تھم الذكوریةكنوع من استغلال لسلط الذكور الطلبةطرف 

. بل فقط یصنفن ذلك في خانة الإزعاج والتضییق على حریتھن والحدیث ا علیھمفضاء عمومي یبقي حكرً 

ر من ذلك عن الأذى الذي یلحق بھن، لكن ذلك لا یعبر في نظرھن عن أي شكل من أشكال السلطة. أكث

نجد أن فعل التحرش یمارسھ المتحرش على الطالبة نفسھا ویكرره ویلح على تكراره محاولاً بذلك فرض 

تتجلى في إزعاج مستمر من طرف الشخص  میوعة التحرشذاتھ على الضحیة. تقول إحدى الطالبات إن 

ما أن یعتبر الطلبة الذكور  لا المقابلفي نفسھ، مرات عدیدة وفي أوقات عدیدة ویستمر ذلك لأیام عدیدة. 

إن یدخل في خانة التحرش بل  وإیذائھن إزعاج للطالباتمن یقومون بھ من سلوك لاتربوي ولاأخلاقي 

في ھذا السیاق  .عن طریقھا یتم ربط علاقات غرامیة معھن ،من طبیعة الأشیاء ھذه السلوكات في نظرھم

عال في خانة التحرش والعنف الجنسي لأنھم تعتبر فیرا كراي أن الذكور لا یصنفون مثل ھذه الأف

الیومیة التفاعلات الاجتماعیة التي تحدث في حیاتھم یمارسونھا بشكل یومي وروتیني یدخلونھا في إطار 

 .(Vera-Gray, F., 2016) الاعتیادیة

في حدیثھ أكثر من ست مرات (في عادي وطبیعي" في أثناء إجراء مقابلة مع طالب، تم تكرار صیغة "

)، والتي تفید بأن السلوك 54'28 -  '26 - 28'13 - 54'5 - 40'5 -  18'5 لدقائق الآتیة من المقابلة: ا

یمكن القیام بھ من دون أي حرج ومن دون التساؤل حتى إن كان مقبولاً أم لا، ھو بالنسبة لھ عادي جد�ا. 

من یتحرش بھا. بناء على ما  ویبرر ذلك بالقول إنھ شيء عادي أن تتحرش بفتاة، لأن في نظره یعجبھا

ا بما یبرر بھ الفاعلون بما یقولھ الضحایا بقدر ما یتحدد أیضً  فقط التحرش لا یتحددسبق یمكن القول إن 

ن إ كالقول مثلاً  ،ا بناء اجتماعيھذا التبریر ھو أیضً  ما دام. (Stockdale, M. S., 1993) سلوكھم
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دون من یة ولغة جسدیة لإثارة الآخر ودفعھ للقیام بالفعل نھ دعوة ضمنإاللباس المثیر ھو سبب التحرش و

 بعض ا لدىتبریر نجده لیس فقط لدى الطلبة الذكور بل أیضً  .واختیاراتھ خروضع اعتبار لإرادة الآ

ترد إحدى الطالبات بنوع من  تشجع الذكور على التحرش."الكاشفة"یعتبرن أن الألبسة  اللواتيالإناث 

ة اللباس نوع من إثارة الآخر، بالقول نحن في عز الشتاء الآن (لحظة إجراء المقابلة) التھكم الفج، أن طریق

والفتیات یرتدین ملابس شتویة غیر كاشفة ومع ذلك لا یسلمن من التحرش. أكثر من ذلك ثمة طالبات 

 محجبات تعرضن للتحرش مرات عدیدة في فضاء الجامعة وفق ما صرحت بھ الطالبات في المقابلات.

البناءات الاجتماعیة للبنیات المعرفیة التي تنظم الأفعال والسلوكات، على حد قول  القول ھذاكس یع

ا منھا تترسب آثار الھیمنة على تلك البنیات قبل الأجساد، تعمل على تصدیق وجود بوردیو، والتي انطلاقً 

یفسر استدماج ما  ،(Bourdieu Pierre, 1998, 61-62) ولیست نتاج واقع اھذه الھیمنة كونھا اختیارً 

ض أن یحمل الوافدون لھا ترالتي من المفوھذه التمثلات في طبیعة العلاقة بین الجنسین في فضاء الجامعة 

 وتبریرھا.نجدھم یعیدون إنتاج أشكال الوعي السائدة في حین لما ھو في المجتمع،  اا مخالفً وعیً 

ثة في تسھیل عملیة التحرش الجنسي، فجل كما تحدث الطلبة عن تأثیر الوسائل التكنولوجیة الحدی

المبحوثات یؤكدن أن ما تعرضن لھ من تحرش في الجامعة لا یقتصر فقط عما سبق ذكره بل یتجاوز 

یتم توظیفھ في مسلسل طویل من لالالحاح على طلب رقم الھاتف أو الحصول علیھ من الأصدقاء، 

 ، تقول طالبة:قة جنسیةالتحرشات والإیحاءات الجنسیة والاستدراج إلى ربط علا

"فیما كنت أغادر الكلیة سمعت وقع خطوات شخص یتجھ نحوي، قدم لي نفسھ على أنھ طالب یدرس معي 

في الشعبة نفسھا، وطلب رقم الھاتف من أجل التواصل والعمل جماعة، كان یتصل من أجل اللقاء خارج 

 الكلیة، تبین في ما بعد أنھ یدرس في شعبة أخرى."

لتقنیات جعلت التحرش أقل حدة في بدایتھ لأن الصیغة التي یتم بھا ما ھي إلا غطاء یخفي إن ھذه ا 

 من الرغبات والتلمیحات الجنسیة. ما یعني، في نظرھن/م أن وجود تقنیات حدیثة للتواصل وراءه سیلاً 

لزمن ویتم ا في ا(الواتس أب، الفیس بوك...) یساھم في تلطیف أسلوب المتحرش، لكن حضوره یبقي ممتدً 

أصبحت ھذه التقنیات أدوات  .بقوة ینعن مسافة أو عن بعد ما یجعل الإزعاج وانتھاك الخصوصیة حاضرَ 
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عبر إرسال صور أو رسائل ذات مضامین جنسیة تكون غیر  بھا التحرشوجدیدة لاستدراج الضحیة 

 . (∗)ل إلیھمرغوب فیھا بالنسبة للمرسَ 

ھي سنوات الوجود في الكلیة، إذ تكشف المقابلات أن عامل آخر یمكن بھ تفسیر فعل التحرش و

وفي الغالب طلبة آخرون خدمة  ننظام الجامعة وتقالیدھا، حینما یسدي لھ نلا یعرفالطالبات الجدیدات 

، نظام الجامعةب كثر تجربة وعلى درایةأ نلأنھم في نظرھ تھنمساعد یعرضوا علیھن خدماتھم من أجل

لھذا كلما أمضى الطالب والطالبة مدة  .منھن واستدراجھن واستغلالھن ویستغلون ذلك من أجل التقرب

أكبر في الجامعة كلما فھم بعض قوانینھا وخفایا العلاقات الاجتماعیة داخلھا، لھذا یتحاشى الذكور الإیقاع 

الى  بالطالبات اللواتي لدیھن تجربة جامعیة ویحاولون مع الوافدات الجدیدات. كما أن الطالبات الوافدات

المدینة الجامعیة واللواتي یقطنّ في الأحیاء الجامعیة أو مع صدیقاتھن وبعیدات من أسرھن، یتعرضن 

بشكل أكبر للتحرش لأنھ یتم النظر إلیھن على أنھن متحررات من الرقابة الأسریة، وبالتالي احتمال 

أسرھن بعد انتھاء كل  تعرضھن للتحرش والعنف الجنسي كبیر مقارنة مع الطالبات اللواتي یعدن إلى

حصة دراسیة. إضافة إلى ذلك، نجد أنھ كلما قضت الطالبة فترة أكبر في الجامعة تعرضت أكثر للتحرش 

والعنف الجنسي أو احتمال تعرضھا، وأن تخلق علاقات اجتماعیة مع أخریات تعرضن لھ، ویرجع ذلك 

من خطر حدوث ھذه السلوكات  انیرفع الفضاءات الجامعیةإلى أن انتشار وسیادة الثقافة الذكویة في 

(Savoie, Pelland, Morin, Boudreau et Grandisson, 2018). 

 من جھة أخرى، نجد أن الطالبات عندما یتعرضن للتحرش یفضلن السكوت والذھاب إلى حال سبیلھن

على  ا، عوض مواجھة المتحرش والتعبیر عن رفض السلوك وذلك خوفً وعدم إخبار صدیقاتھن أو أسرھن

في مثل ھذه الحالة أنفسھن من التعرض للتھدید أو للأذى المادي أو النفسي (السب، الازعاج المستمر...). 

بصمتھا في ارتفاع مستوى التحرش الجنسي داخل فضاء  مةً مساھِ وفي الوقت نفسھ تكون الطالبة ضحیة 

ت ما دام قد استدمجت سلوكات ومع تكرار الأفعال تستدمج الطالبات ھذه السلوكا .الجامعة وفي محیطھا

وتبرر الطالبات ھذا الموقف بالخوف من رد فعل سلبي لأسرھن لأنھن مماثلة في العالم الخارجي. 

سیحرمن من الذھاب إلى الجامعة أو یشكل ذھابھن مصدر قلق للأسرة، لذا یصرحن بأنھن لا یردن مشاكل 

 إضافیة مع الأسرة.

                                                           
تحتاج دراسة الوسائل والتقنیات الحدیثة الى بحث مستقل من أجل الكشف عن طبیعة المضامین والمحتویات التي یتم استعمالھا في عملیة   (∗)

 الأسئلة التي یجب البحث فیھا. التحرش، آلیات المقاومة لدى الضحایا وغیرھا من
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التحرش أكثر من غیرھا، فلا یمكن الجزم بحسب العینة أما بخصوص الأوقات التي یحدث فیھا 

دام أنھ یحدث  المبحوثات أنھن یتعرضن للتحرش في جمیع الأوقات ما معظمالمبحوثة بوجودھا، إذ أكدت 

ا فیمكن أن یحدث في أي مكان داخل ا یومی� ا أصبح سلوكً دام التحرش أیضً  في جمیع فضاءات الجامعة. وما

...)، وفي أي زمان (الصباح، ، المقصف، المكتبةالعامة، المدرجات، الأروقة فضاء الجامعة (الساحة

 .لأن المتحرش یستغل أي لحظة تكون مناسبة للقیام بفعلھ ،...)، نھایة الدروسالمساء، فترة الاستراحة

التجول فیھا  مبالنسبة للطالبات سواء للجلوس أ غیر آمن فضاءوبھذا أضحت فضاءات الجامعة وأروقتھا 

ا من التعرض للمزید من التحرش، كما أن ھناك أماكن ، خوفً وحتى مع صدیقاتھن بحریة وبشكل منفرد

بعینھا یتجنبن الذھاب إلیھا لتفادي مزید من المضایقات، كالمقصف، والمكتبة وبعض أروقة الجامعة 

 المعزولة عن أنظار العموم. 

تعرف ارتفاع حالات  التيلمسائیة ھي ا مأن فترة نھایة الحصص الدراسیة سواء الصباحیة أ إلا

، نظرًا لانخفاض مغادرة الطلبة فضاءھا لدىالتحرش الذي یقع في الغالب خارج الجامعة وفي محیطھا 

ھنا لا یقتصر الأمر على التحرش بل قد یتطور إلى مضایقات شدیدة تصل المراقبة الاجتماعیة للفضاء. 

مستجوبات یؤكدن أن العنف الشدید الذي تعرضن لھ أغلب الضحایا ال الجنسي والجسدي. حد العنف

وفي بعض الأحیان تھدیدھن والاعتداء علیھن اللمس في أماكن حساسة، ھن ومضایقتھن، عتراضا(

حدث في الطریق الفاصل بین الجامعة ووسائل النقل العمومیة (الحافلات وسیارة الأجرة...)، قد  ) جسدیا

 .ا على الأقدامأثناء توجھھن إلى بیوتھن سیرً في أو 

التحرش الجنسي من المظاھر  louise) (Fitzgeraldجیرالد زلویز فیت تصنف أیضًا في ھذا السیاق

وكنوع من العنف الممارس ضد النساء في  (sexual victimization)ا للأذى الجنسي الأكثر إلحاقً 

"إبقاء المرأة في لرجل من أجل الفضاء العمومي، كما تصفھ كشكل من المراقبة الاجتماعیة التي یمارسھا ا
عطى التي تُ  (Status). المقصود بالمكان ھنا الوضعیة الاجتماعیة (Fitzgerald, L.F., 1993)"مكانھا

الذین ھم نتاج لھا، على اعتبار أن التمثل الذي یحملھ الذكور عن المرأة ھو انعكاس للوضعیة التي للأفراد 

ولنظرتھ السلطویة المُراقِبة  للمجتمع الذكوريبقاؤھا تابعة إوالھدف من ذلك تعیشھا داخل المجتمع. 

. والتضییق علیھا إن حاولت في التحرك في المجال بكل حریة ھاحقومحاولة حرمانھا من للمجال وللجسد، 

خر لرغباتھ الجنسیة، ومحاولة التأثیر علیھ وجره لینخرط معھ في آإخضاع طرف  ھو محاولةالتحرش  لذا

 لة إقصائھ من الوجود في ذلك الفضاء.أو محاو مشاعره
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  علاقة غیر متكافئةحدود المھني بالاجتماعي في  

سلوكًا یومی�ا للجنسین معاً، بالرغم من اختلاف وأصبح التطبیع معھ  إذا كان التحرش بین الطلبة قد تمّ 

الجنسیة اللامتكافئة لأنھ یقع على مستوى أفقي ولا ینُظَر إلیھ كانعكاس للعلاقات  التمثلات حولھ عندھما،

 أو إداري ، فإن حدیث الطلبة حول التحرش العمودي أستاذ/طالبةفي الجامعة المغربیة موضوع الدراسة

ظاھرة بوجود المستجوبات والمستجوبون  ت. في ھذا السیاق صرحم/نا في حواراتھا كبیرً یأخذ اھتمامً 

في  سلوكال ویصنف الطلبة ھذا .طالباتعلى الوالإداریین التحرش الجنسي الممارس من طرف الأساتذة 

ذاتیة، رغبات  وتحقیق استغلال المنصب والسلطة التي یمتلكھا من أجل قضاء أغراض جنسیة إطار

الموظفین والأساتذة في الجامعة یحاولون  بعض الطالبات بأن تصرحكما  كمظھر من مظاھر الابتزاز.

طالبات  وثمّة ة،عن رفع الإحراج بطریقة لبقمن یرفض ویبحث  ثمّةاستدراجھن للدخول في اللعبة، 

تتحاشى بمنح نقطة موجبة للرسوب في حالة الرفض.  ھنتھدیدتم تعرضن للابتزاز من طرف الأساتذة و

الطالبات الحدیث عن تجارب التحرش التي تعرضن لھا مع الأساتذة خوفاً من اتھامھن بالدخول في علاقة 

صیغة الغائب، أو الإحالة إلى إحدى الصدیقات التي تعرضت لذلك . فقط یشرن إلى ذلك باستعمال مماثلة

 كونھا حكت لھا تجربتھا مع التحرش وكیف واجھت الموقف.

في الحالة الأولى نموذج طالبة كان یلقي علیھا إداري التحیة وتردھا اعتقدت أنھا تعرفھ، وفي یوم من 

ئلة أخرى من بینھا ساعة انتھاء حصتھا الأیام استوقفھا وسألھا عن مستواھا الجامعي وشعبتھا وأس

، وما كان منھا إلا التظاھر بالقبول وجودهالدراسیة، واقترح علیھا أن تزوره في مكتبھ وأشار إلیھا بمكان 

كانت الحالة الثانیة، ففي أما رغبة منھا في إنھاء الموقف فبدأت تتفادى اللقاء بھ في فضاء الجامعة. 

ا من الطلبة الذین فعلوا ذلك كغیرھ التخرج بحثلیھ في إعلى ما توصلت الأستاذ  إطلاعالضحیة ترید 

وحاول أن یقبلھا فصعقت الفتاة خر من دخل عند الأستاذ الذي وضع یدیھ على ركبتیھا آكانت و ،غادرواو

"ھربت" تاركة وراءھا أغراضھا  أورده أحد المبحوثین في استجوابھ ما خرجت مسرعة أو حسبو

بتزاز تعرضن لھ أو الا من عن حالات كثیرة تحدث الطالبات الثالثة،في الحالة و أخرى.أشیاء والأوراق و

صدیقاتھن من طرف أساتذة یقترحون اللقاء بھن في مكان خارج الجامعة، ما یفید دعوة صریحة للجنس 

لى المسار الدراسي ع اإن لم یكن خطرً  ایكون تفادي الموقف صعبً  مثل ھذا الوضعفي مقابل النقطة. 

 للطالبة، وصل في حالات معینة إلى الاختیار بین النزول عند رغبات الأستاذ أو الرسوب.
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من شأن ھذه الوضعیة أن تخلق لیس فقط الإحساس بالخوف بل أیضًا الإحساس بالعجز الناتج من 

ا الإحساس لا یتشكل ھذ .(Lieber Marylène, 2008)الھشاشة الجسدیة الناجمة عن اعتبار ذاتھا امرأة 

فقط لدى ضحایا العنف أو التحرش بل یمكن أن یتشكل أیضًا لدى من عایشوا أو كانوا شھوداً على حوادث 

مماثلة. لھذا یتم استدماج بنیة الخوف في ذھنیة ھؤلاء ویعیشونھ من دون أن یحدث لھم، حیث یتم 

ارس على الإناث. إنھ إحساس بالخوف استحضاره والاحتراز من حدوثھ وھذا في حدّ ذاتھ عنف نفسي مم

 من العالم الخارجي كونھ عالمًا غیر آمن یؤثر على الحیاة الیومیة للنساء ویحد من حركتھن.

تحدث ھذه السلوكات بشكل متكرر في أثناء مرحلة التأطیر في بحوث التخرج والتي یكون فیھا الأستاذ 

لأن العلاقة بینھما في ھذه الحالة تجلي لنوع من  والطالبة على تواصل مباشر وأكثر قرباً من بعضھما،

السلطة الرمزیة التي تجسد "ھیمنة فكریة" تجعل الطالب/ة تحت تصرف كامل للأستاذ. كما تتمظھر ھذه 

الھیمنة في تحدید تواریخ ومواعید اللقاء وأیضًا الأماكن حتى لو اقتضى الأمر الجلوس في مكان عمومي 

كثیرًا للتنقلّ من الأمكنة المھنیة إلى الفضاءات العمومیة، لتعطي انزلاقات  كالمقھى، وھي دعوات تتردد

 (dilemma)من الأمكنة إلى انزیاحات في السلوك. لھذا یكون لدى الطلبة وعي بھذه المخاطر والمعضلة 

یة المرتبطة بھا، والمتمثلة في أن یكونوا تحت إشراف ورھن الأساتذة مع الحفاظ على المسافة الاجتماع

 .(Latcheva, R., 2017)من دون أن یتعرضوا لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الابتزاز 

الإیقاع بالطالبات، تحت ذریعة  غایتھا ،في الحیاة الجامعیة شاسعة ھذه الحالات مساحة ظلمثل  تكشف

یقاف امتدادھا أو ، لا یستطیع معھا لا الطلبة ولا الطالبات إتقدیم خدمات والتعامل اللامتكافئ مع الطلبة

ما یعني أن الجامعة مجال للھیمنة الذكوریة وممارسة السلطة في مستویات عمودیة وتأخذ  مواجھتھا.

ومكانة اجتماعیة.  الجنسي من طرف من لھم رسامیل ثقافیةوالابتزاز التحرش  بما في ذلكمختلفة؛  أشكالاً 

ا یتعلق الأمر بالتحرش الممارس من طرف عندم مختلفة اأن الظاھرة تتخذ أبعادً  على شبھ إجماع ثمة

 الذي بتزازالاإلى  یتعداه في بعض الأحیانیتوقف عند التحرش بل لا الأمر  نلأ، الأساتذة والإداریین

لذا نجد  عبر الترھیب والتھدید بإمكان ضیاع المسار الدراسي. ،یمكن أن یصل إلى استغلال جنسي

زاز عبر تسجیل المحادثات بشكل سري بالھواتف المحمولة بین الطالبات یطورن أسالیب الحمایة من الابت

 الأستاذ والطالبة الضحیة وتقدیمھا كدلیل على الابتزاز.

كما نجد تصریحات تذھب في اتجاه اعتبار بعض الطالبات مسؤولات عن بعض السلوكات التي یقوم 

ت مُمَیزة ونقط مرتفعة من بھا الأساتذة، لأنھن ھن من یتحرشن بالأساتذة بغرض الحصول على علاما
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جیات مختلفة تقوض یوبالتالي یدخل الطرفان في لعبة توظیف الجسد، لكن باسترات. ادون أن یستحققنھ

طبیعة العلاقات المؤسساتیة القائمة على الاستحقاق وتكافؤ الفرص. في ھذه العلاقة (غیر المتكافئة) 

، مثلما توظف الطالبة ق لاشرعیة ولاأخلاقیةائھا بطریوظفوالسلطة الرمزیة التي یمتلكھا الأستاذ  تستعمل

 الجسد بطریقة مماثلة.

أن التحرش الجنسي منتشر بشكل لافت في الوسط الجامعي وبأن بیمكن قراءة ھذه النتائج في اتجاه یفید 

منھ. وقد  اجزءً  بصفتھارغم كونھا تتمیز بخصائص تختلف عن باقي المجتمع  الجامعة لیست استثناءً 

ا أن الجامعة المغربیة لا تؤثر في تغییر السلوك وإنما تعمل في جزء منھا على إعادة إنتاج القیم أیضً  اتضح

الاجتماعیة السائدة التي تنظر إلى المرأة كموضوع جنسي، وأن التصور الذي نحملھ حولھا لا یختلف 

 في فضاء آخر یحمل خصوصیة مماثلة.  مسواء في الفضاء العمومي أ

قیم دینیة وتقالید اجتماعیة محافظة، تقیم  ثمّةتمع المغربي خلیطًا من القیم الاجتماعیة، نجد في المج

علاقة ملتبسة وفي الوقت نفسھ لامتكافئة بین الجنسین، تجعل الأفراد یكرسون ھذه القیم في ممارساتھم 

فرد كالجامعة لأنھا الاجتماعیة الیومیة حتى في أوساط أو فضاءات تعتبر مجالاً لامتداد وتوسع شخصیة ال

تمنحھ معارف جدیدة وتسمح لھ بعیش تجارب حیاتیة مختلفة. من جھة أخرى نجد قیمًا منفتحة ونوعًا ما 

متحررة تحاول أن تتجاوز ھذه النظرة التقلیدیة للعلاقة بین الجنسین وذلك بإثارة بعض المواضیع 

یعكس نوعًا من الصراع بین ھذه القیم  المسكوت عنھا، كالمواضیع الجنسیة والعلاقة بین الجنسین، ما

 الاجتماعیة في تناقضاتھا المختلفة تدفع الأفراد للمزاوجة بینھا من دون أن یتم تبني أي منھا بشكل مطلق.

III. الفرنسیة الجامعةفي  أمنوإحساس اللا العنف الجنسي 

میدانیة كمیة واسعة  تم اختیار جامعة بوردو الفرنسیة كونھا أول جامعة فرنسیة تم فیھا إجراء دراسة

ھكتارًا موزعة بین  235حول التحرش والعنف الجنسي. وتقع الجامعة على مساحة شاسعة تقدر بحوالى 

مراكز جامعیة مختلفة من التخصصات ومناطق مجالیة متباینة ومتباعدة في ما بینھا تجعل التحرك 

الجامعیة. وقد تأسست ھذه المراكز  والتنقل فیھا یطرح العدید من المشاكل على مستوى تأمین الفضاءات

الجامعیة الجدیدة في نھایة الستینیات من القرن الماضي، بعیداً من مركز المدینة ومن المراكز الجامعیة 

التقلیدیة الموجودة فیھا، للاستجابة للطلب والاحتیاجات المتزایدة إلى الولوج إلى الجامعات (انظر 

ا: ما ھي الأسباب المفسرة لحالات العنف والتحرش الجنسي الصورة). السؤال الذي یمكن طرحھ ھن
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المتكررة في الوسط الجامعي في مجتمع یعُرَفُ بتقالیده الدیمقراطیة ومكتسبات الحركة النسائیة 

 والحقوقیة؟

Réalisation cartographique: N. PAU-MARTINEZ d’après le plan de J.Tapin/SIGDU (service 
interuniversitaire de gestion du domaine universitaire) 

 أمن إحساس اللاالفضاء الجامعي و 1.3

كل سلوك متكرر لا "بأنھ  جامعة بوردو الفرنسیة التحرشفي ف إحدى طالبات العلوم السیاسیة تعرّ 
دون إرادة الفرد، بالرغم من أنھ لیس  من یقوم على اتفاق وقبول، یقوم بھ الآخر بغرض خلق علاقة

 المفھوم الذي یبدو ."ولكن ما یھم ھو عملیة تكرار السلوك ،ا بالتحرشالذي یقوم دائمً  سھنف الشخص

ا إلى البحث ، وھذا التكرار یؤدي إلى الإزعاج والقلق والتذمر لأنھ یدفع دائمً التكرارا ھنا ھو طابع مركزی� 

 في الزمان والمكان فرغم الاختلاالتكرار  فعلعن أشكال جدیدة للدفاع وتجاوز وضعیة عدم الرضى. إن 

مع دفع الضحیة إلى تكییف سلوكھا الدفاعي مع وضعیة المتحرش وطریقة تحرشھ، ی الذي یحدث فیھما

أن ضحیة التحرش تحاول  ذلك. معنى اعتداء لفظي أو جسديإلى  التحرش حول سلوكتی على ألا الحرص

) من اأو مادی�  ا(لفظی�  ابیر رد فعل عدوانی� دون أن یثیر ھذا التدمن ق جدیدة ائا تدبیر وضعیة جدیدة بطردائمً 

 أشكالاً حسب تصریحات الطلبة،  ،یأخذ التحرش الجنسي في فضاء جامعة بوردو طرف المتحرش.
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استعراض الذات، طلب المرافقة في الطریق من دون  مختلفة، كاستعمال كلمات ذات إیحاءات جنسیة،

، وغیرھا من رقم الھاتف أو موعد للقاء خارج الجامعةدون معرفة مسبقة، طلب من إلقاء التحیة  رغبة،

 السلوكات.

إقامة  الغالب في من خلال استجواب الطالبات تأكد أن حالات التحرش والعنف الجنسي تحدث في

 امتنوعً  ا طالبی�اأكثر منھ في فضاء الجامعة، لأن الإقامة الجامعیة تضم تجمعً  القرب منھا فيالطلبة أو 

باستقبال الأصدقاء وحتى الغرباء عن الجامعة. وبالتالي یعرف الجمیع أن المقیمات یسمح  اومختلطً 

وافدات إلى المدینة، ما یرفع احتمال تعرضھن لأفعال التحرش والعنف الجنسي، وھذا ما صرحت بھ 

أغلبیة المستجوبات من ھذه الفئة كونھن تعرضن للتحرش في الإقامة الجامعیة أو حتى لمحاولات اعتداء 

 جنسي كما حدث مع طالبة إفریقیة من جنوب الصحراء في غرفتھا بالإقامة الجامعیة من طرف غریب. 

ھن  تحدیداًالأولى  السنواتیتابعن دراستھن في اللواتي لى مدینة بوردو إ الطالبات الوافداتكما أن 

یكون الطالبات  يالتالأكثر عرضة لمثل ھذه التصرفات. أحد العوامل المفسرة لحوادث التحرش والعنف 

ھو جھلھن أولاً بفضاء جامعة بوردو المفتوح والشاسع، لأن ثمّة مساحات فارغة بین ملحقات  اضحیتھ

الكلیات المختلفة وأیضًا بین أروقتھا كالخزانات العمومیة والمقصف، والطرق المؤدیة لمحطات الترامواي 

 لھا أشجار طویلة وأماكن غیر مكشوفة.والباص، بحیث توجد بین الكلیات حدائق ومساحات خضراء تتخل

ھذه العوامل تساعد على احتمال تعرض الطالبات والطلبة لحوادث العنف الجنسي والتحرش والملاحقة 

 .ا إن لم نقل غیر ممكنجعل إمكان مراقبة المجال صعبً یلمسافة طویلة، ما 

ثر عرضة للتحرش والعنف أن الطلبة الجدد والأقلیات الإثنیة ھم الأك وقد اتضح من خلال البحث

(الأمر نفسھ بالنسبة للطلبة في جامعة مكناس حیث إن ضحایا التحرش ھم الطالبات الوافدات  الجنسیین

التحقن حدیثاً بالجامعة في السنة الأولى ولیست لدیھن أي فكرة عن الحیاة الجامعیة). معظم  واللواتي

ضن لتحرش أو حوادث المیز العرقي، ما یدفعن إلى تم استجوابھنّ من الوافدات إما سبق أن تعر اللواتي

لى إالبحث عن طلبة من البلد نفسھ ویفضلن البقاء في جماعات محدودة ومنغلقة. فالطالبات الوافدات 

الجامعة من الخارج یأخذن حذرھن في الجامعة خصوصًا في أثناء التنقل في اللیل، وبعد انتھاء الحصص 

إلى محدودیة العلاقات التي  في جزء منھ یعود إحساس اللاأمن والذي في وقت متأخر مساء. یتشكل لھن

والثقافیة.  والاجتماعیةیدخلن فیھا والطریقة التي یعشن بھا عالم الجامعة كعالم لھ خصوصیتھ المجالیة 

ارتفع الوعي بأشكال التحرش  الجامعة وفي التنقل بین فضاءاتھاكلما قضى الطلبة فترة معینة في و
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یصبح  یدفعھم إلى أخذ حذرھم.ما  ،ئھام فكرة عن الحیاة الجامعیة وعما یجري في فضادیھل توأصبح

التحرش والعنف الجنسي محددین في تدھور الشروط التي تسمح باستعمال الفضاء بشكل مساو ومماثل، 

 ,Mellgren, Anderson & Ivert)وتكون الجنسانیة أداة أساسیة لخلق لا مساواة بین الجنسین 

2017). 

والأقلیات الإثنیة في مختلف  الطالبات الأجنبیاتأمن لدى منسوب الإحساس باللا ا فيارتفاعً  نجد لذا

، ھؤلاء یقضین السنوات الأولى في نوع من العزلة نتیجة عدم القدرة على مقارنة مع باقي الطلبة الكلیات

الأصلي وبلد الاستقبال ما یدفع بعض  ، منھا اختلاف الثقافة بین البلدعدة عتباراتلاالاندماج مع الآخرین 

) عوض تطویر ثقافة الاختلاف وتنویع نفسھ الطلبة الأجانب إلى البحث عن المتشابھ (طلبة من البلد

یمنعھم والذي تجارب الحیاة. ھذا إذا لم نضف إلى ذلك عامل/عائق اللغة الذي عبر عنھ الطلبة الأجانب 

قتسام تجارب الحیاة الجامعیة. ھذه العوامل مجتمعة وغیرھا من الدخول في علاقات مع باقي الطلبة وا

غیاب المعلومات الكافیة حول ما یدور في فضاء الجامعة إلى ا أمن نظرً رفع الإحساس باللا فيتساعد 

في مقابلاتھن عن عدم رغبتھن  یاتلبات الأجنباالط توالمشاكل التي یمكن أن یعاني منھا الطلبة. لقد عبر

لى طلبة إأشخاص خارج الانتماء الإثني والجغرافي الذي ینحدرن منھ، ویفضلن التعرف لى إفي التعرف 

فكرة عنھا، یتصرفون ویسلكون وفق ما  /نّ إلى الجامعة ولدیھم نّ تجارب جامعیة وسبقوھ نّ /موطالبات لھ

یتشكل لدى ھؤلاء إحساس بأنھن أقلیة ووضعیتھن ھشة حینما یتعرضن لاعتداء  یتلقونھ من ھؤلاء.

، لھذا یطورن استراتیجیات الحمایة الاجتماعیة نمرتبطة بھویتھجنسي، أو یتم وصمھنّ بأنھنّ أقلیة 

 Martin-Storey alexa et al) والوقایة من التعرض للخطر في فضاء الجامعة  أو باقي الفضاءات

2018). 

إحساس الأمن من خلال العمل المیداني أن ثمّة علاقة بین تقدیر ارتفاع  اتضح من جھة أخرى،

لعنف أو اضحایا  ذلك أن معظم ،والتصرف بأریحیة وبین احتمال التعرض للتحرش أو المضایقة أو العنف

في النھار لأنھ  الدراسة اتنھ في فتریأن فضاء الجامعة آمن كما یرباعتقاد  تكوّن لدیھنّ  التحرش الجنسي

 أو أي فضاء آخر في الجامعة لإقامة مثلاً لحظة في أن مكان ال كنلیشك ولم یكنّ  یعجّ بالطلبة والحركة،

حساس بالأمن لدى أغلبیة الطلبة الإ ھذاتبینّ أن  وقدا على حیاتھن وراحتھن. یمكن أن یشكل خطرً 

ا، حینما یكونون في فضاء الجامعة وفي الأمكنة المجاورة لھا نھارً  ،اخصوصً یعیشونھ، والطالبات 

مستأنسات بھذه  ھنّ  الطالبات، رامواي. من وجھة نظركالمقصف أو المكتبة أو الطریق المؤدي للت
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ویمتد أحیاناً حتى فترات  حذرھن،یأخذن  أن دونمن الفضاءات ویتحركن فیھا لوحدھن إن اقتضى الأمر 

تصور الطالبات أن حوادث التحرش یمكنھا أن تحدث في الجامعة أو في فضاءاتھا، ولا تإذ لا  اللیل.

غالبیة  كروه ولا یتحاشیْن بعض الأمكنة في فضاء الجامعة.یخشین أن یحدث لھن تحرش أو م

التعرض للتحرش ولم یسبق  لا یخشینفي الإقامة الجامعیة، صرّحن بأنھن  لا یقطنّ المستجوبات، ممن 

وحدث لھنّ ذلك في الجامعة ولم یكنّ ضحایاه، بل منھنّ من لا تنظر خلفھا أثناء السیر حینما تكون في 

یعني أنھ كلما كان منسوب الإحساس بالأمن مرتفعاً كان احتمال التعرض للعنف أو فضاء الجامعة. ھذا 

 التحرش مرتفعاً واحتمال التعرض لحوادث مماثلة وارداً.

یرتفع لدى  أمنإحساس اللاا، فإن ا ما في فضاء الجامعة نھارً نوعً  اوإذا كان إحساس الأمن حاضرً 

كلھ خارجھا، لأنھ لا یمكنھم أن یقضوا وقتھم  مالجامعة أ ا في اللیل سواء كانوا في فضاءالطلبة عمومً 

في أوقات معینة  وفضاء الجامعة الدراسة یتم الخروج من عالمداخل الجامعة أو في مكان الإقامة؛ بل 

أثناء العودة إلى الإقامة في وقت  في ، لكنوالاسترخاءفي نھایة الأسبوع ومحاولة الترفیھ  خصوصًا

 وعدم احتیاطاتھم لیلاً و حذرھم ح مشكل الأمن بشكل كبیر؛ لذا نجد غالبیتھم یأخذونطرمتأخر في اللیل یُ 

كما أن الطلبة یصبحون متوجسین بعد انتھاء الحصص  التأخر في العودة إلا برفقة أحد الأصدقاء.

بعد السادسة مساء، لأن فضاءات الجامعة تصبح قلیلة وتحدیداً الدراسیة المسائیة في أوقات متأخرة 

لحركة وقلیلة الإنارة في ما بین مرافقھا وعلى جنباتھا. وقد صرحت إحدى الطالبات بأنھا لا ترتدي ا

حصة مسائیة تبقیھا في الجامعة لما بعد السادسة مساء لا سیما في فصل  لدیھاتكون  عندماملابس كاشفة 

 الشتاء.

ا التحكم حاول دائمً تر الفعل وإن عیش تجربة التحرش یدفع الضحیة إلى أخذ الانتباه والحذر من تكرا

دً  امُھدَّدً  اإلیھفي المحیط لأنھ أصبح بالنسبة  (غیر آمن)، ولأن المحیط كما یقول غوفمان  الھ ابھ ومُھدِّ

)Goffman مُبنین بواسطة تجھیزاتنا الإدراكیة التي تحدد خطوط أو أبعاد النظر التي تمنح بدورھا (

 ,Goffmanازیة تحفز الفرد على إثارة الإنذار والمنبھات (مؤشر حالة اجتماعیة ما أو وضعیة احتر

ا أنھ یتصرف دائمً با تنبني على إعطاء الانطباع )، بالمقابل فإن استراتیجیات المتحرش أیضً 253 ,1971

في إطار القواعد والقیم الاجتماعیة المسموح بھا (الاحترام، المجاملة وقواعد اللیاقة...) لكي یكسب ثقة 

  م احترازھا.) وبیئتھا وبالتالي تخُفضّ من مستوى احتیاطھا وسلّ Umweltضحیة في محیطھا (الفریسة/ال
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الإداریین) فقد نفى الطلبة وجود ھذا وما یتعلق بالتحرش الجنسي العمودي (تحرش الأساتذة  أما في

أكدوا في وا قد تكون حدثت لكن لا تثیر انتباه الطلبة. النوع من التحرش إلا في حالات محدودة جد� 

إشاعات  ثمةا، فقط من طرف الأساتذة ولم یسمعوا بھ یومً  الباتمقابلاتھم أن لا وجود لتحرش جنسي بالط

ا علاقات بالطالبات ولكن بشكل كون لدیھم دائمً ت)، Travaux dirigés( التوجیھیة الأعمالحول أساتذة 

، فإنھم الطلبةمتقاربون في السن مع ساتذة ھؤلاء الأأو استعمال سلطة. وبما أن  ااختیاري ولیس تحرشً 

ولا  .یربطون علاقات صداقة مع طلبة وطالبات شباب مثلھم لا تصل إلى مستوى التحرش الجنسي

فعل ما ب، ما دام لا یدخل في خانة المصلحة الشخصیة أو إرغام على القیام اجنسی�  ایعتقدون أن ھناك ابتزازً 

 .تحت أي سلطة

یاة الشخصیة للآخرین، بالرغم من أنھم یرفضون مثل ھذه العلاقات لأنھا یتعلق الأمر في نظرھم بالح

 ولكن .ح بھا أم لادون وعي، مصرّ من تنطوي في نھایة المطاف على مصلحة ما لطرف معین، بوعي أو 

تھم حیاة الطرفین الشخصیة واختیاراتھم فإنھا لا تطرح مشاكل في نظر الطلبة، شریطة  توافقیة إذ كانت

فھا في أي اتجاه في عالم الجامعة. ویعطي الطلبة أمثلة عن وجود علاقات غرامیة بین الطلبة عدم توظی

وأساتذة الدروس التوجیھیة، ولكن تبقى في حدود الإشاعة التي لا یمكن التأكد منھا، لأنھا لا تكون ناتجة 

ن الطلبة وأساتذة من إكراه أو تحرش أو ابتزاز. عامل آخر یفسر احتمال وجود مثل ھذه العلاقات بی

الدروس التطبیقیة ھو عامل السن، أغلبیة ھؤلاء الأساتذة مسجلون في سلك الدكتوراه أو حدیثو الحصول 

علیھا وبالتالي یكونون متقاربین في السن ما یجعل مثل ھذه الاحتمالات ممكنة إلى حد بعید. كما یؤكد 

الإداریین في الجامعة لا تحدث أمام الجمیع لأنھ لا الطلبة في استجواباتھم أن أحداثاً مثل تحرش الأساتذة و

 یمكن السكوت عنھا.

وجود علاقات من ھذا النوع تعُدهّ الطالبات غیر مقبول بالرغم من أنھ یدخل في إطار الحیاة الشخصیة 

وحریة الأفراد، التي یحترمونھا بالطبع، ما داموا مسؤولین عن أفعالھم وعن اختیاراتھم. كما یرفضون 

ھذه العلاقات لأنھا في نھایة المطاف مبنیة على مصلحة ما قد لا تكون ظاھرة. في طبیعة الحال ثمّة  مثل

حضور للعلاقات السلطویة في مثل ھذه العلاقات، لأن لیست للطالبات تجارب حیاتیة وجامعیة تسمح لھن 

أو مع الأساتذة الرسمیین أو بتقییم العلاقات الاجتماعیة التي یدخلن فیھا مع أساتذة الأعمال التوجیھیة 

 الإداریین. 
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ذا فالعلاقات المھنیة داخل المؤسسات الجامعیة تشكل إحدى القضایا التي لا یتم الحدیث عنھا كثیرًا ل

لتتحول إلى تابوھات أحیاناً، یمنع الأفراد الخوض في تفاصیلھا، وأحد الأبعاد الأساسیة التي تقف وراء 

ث حول ما عانوه أو یعانونھ وما یترتب عن ذلك. من جھة أخرى إن ذلك ھو خوف الأفراد من التحد

تكسیر الحدود الشخصیة والاجتماعیة یتم اعتباره عادة مناسبة لجعل السلوك أو التصرف عادی�ا أو عفوی�ا 

إضافة إلى ذلك  .(Vohlidalova Marta 2011)كیفما كانت طبیعة وشكل التحرش لفظی�ا أم جسدی�ا 

خصوصیة الفضاء الجامعي وطبیعة المتحرش خصوصًا حینما یكون في وضع یسمح لھ  وبالنظر إلى

 جد�ا.ین بممارسة سلطتھ، یكون إثبات فعل التحرش وتقدیم دلیل علیھ صعبَ 

كما أن علاقات السلطة التي تكون بین الأساتذة والطلبة تجعل ھؤلاء تابعین لأساتذتھم وخاضعین لھم، 

لذا یفضلون التعامل مع الأساتذة من جنس الإناث لتفادي أي استعمال للسلطة  بشكل مباشر أو غیر مباشر،

 في اتجاه یمسھم. 

 نحو جنسنة للفضاء الجامعي 2.3

سنحاول الآن أن نقارن بین المعطیات الكیفیة ونتائج الدراسة الكمیة حول التحرش في المركب 

والتي حاولت  نفسھ ول الموضوعح 2017أنجزت سنة  التي كمیةالدراسة ال ھذه فيالجامعي بوردو. 

 Enquête sentiment d'insécurité sur le)(في ثلاثة مركبات جامعیة  أمنإحساس اللاقیاس 

campus de Bordeaux Pessac/Talence/Gradignan, 2017)(∗)ى، حیث تضمنت العینة حوال 

ن یعتبرون یبالمستجو معظم% إناث). كشفت الدراسة أن 62,5% منھم طلبة (70مستجوب  5000

%) یعتبرونھ غیر 54( ىاللیل، حوالا في %)، ولكن یكون الأمر مقلقً 96( انھارً  االمركب الجامعي آمنً 

لأحد أشكال التحرش  وا/ن% من العینة المبحوثة تعرض28كما كشفت النتائج الأولیة للبحث أن  .آمن

ة نجد أن الإناث ھن من لدیھن . إذا نظرنا إلى ھذه النسب من زاویة جندریالجنسي أو العنف الجنسي

% من الذكور). كما یتجلى ھذا القلق وھذا 30% من النساء المستجوبین، مقابل 66.4أمن (اللابإحساس 

 في بعض الأماكن داخل المركب الجامعي الإحساس لدى الطلبة والطالبات في الخوف من التنقل لیلاً 

ا عبر سیارة أو دراجة ھوائیة. فیة والتنقل اضطرارً إنارة كا فیھاوتجنب المناطق المظلمة التي لا توجد 
                                                           

كلیة الآداب والعلوم في ، الجنسانیة والثقافة" المنعقدة الدراسة لم یتم نشرھا بعد وقد تم تقدیم بعض النتائج الأولیة للبحث في ندوة "النوع  (∗)
 Marionبة أشكر الأستاذة ماریون باولینتي (ھذه المناسفي . 2017نوفمبر تشرین الثاني/ 24-23الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني الدار البیضاء 

Paoulitti على منحي النسخة الأولیة للنتائج المحصل علیھا قبل نشرھا، كما أشكرھا على المساعدة التي قدمتھا لي في المیدان أثناء إجراء (
) على Eric Macéاحث السوسیولوجي إریك ماسي (ا للصدیق والبالمقابلات مع الطلبة في المركب الجامعي بوردو. كما أتقدم بالشكر الجزیل أیضً 

 ملاحظاتھ وأسئلتھ التوجیھیة.
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أنھم أخبروا ذویھم وأصدقاءھم بفعل التحرش أو العنف الجنسي الذي تعرضوا لھ، ب% یصرحون 51,4

أمن ما یعمق الإحساس باللا /نّ ا عندھمغوا عنھ وظل الأمر مكتومً ولم یبلّ  ا% منھم لم یخبروا أحدً 41

ما كشفتھ العنف الجنسي قلیلة وفق  أن حوادثإلى تجدر الإشارة  ظاھرة.ویرفع إمكان اتساع ال /نّ لدیھم

حالة من مجموع عینة  12من مجموع حوادث التحرش الجنسي (حوالى  %0.2الدراسة، حیث لا یتجاوز 

 مبحوث/ة). 5000البحث التي تتشكل من 

إذ ینفى غالبیة الطلبة تظُھر نتائج الدراسة أن التحرش والعنف الجنسي ظاھرة تمس النساء بامتیاز، 

 یظلون مجھولین في المعتدین وأن ،الذكور تعرضھم للإزعاج من طرف الآخرین إلا في حدود ضیقة

% من المستجوبین) ما یرجح فرضیة عدم انتمائھم لعالم الجامعة 93لیھم (إغالبیتھم، ولم یتم التعرف 

أن الطالبات ھن الفئة الاجتماعیة الأكثر دون عقاب ولا متابعة قضائیة. وبالرغم من من ویجعل الفاعلین 

عرضة للتحرش الجنسي لیس فقط في الجامعة بل في الفضاء العمومي، وبغض النظر عن السیاق الذي 

 Cromer Sylvie et Hamelمنجزة حول الموضوع ( دراسة مماثلةیحدث فیھ، وفق ما أظھرت نتائج 

Christelle, 2014لغیاب معطیات میدانیة أو قاعدة یبقى مجھولاً  عھاواتسا )، فإن حجم امتداد الظاھرة 

فضاء الجامعة ومحیطھا من الأماكن  عدّ یُ  إذ ا في الوسط الجامعي.بیانات توضح أشكال العنف الأكثر ترددً 

التي یحدث فیھا تحرش وعنف جنسي بجمیع أشكالھ بالنسبة للطالبات أكثر من أي فئة اجتماعیة أخرى 

وتتمثل سلوكات التحرش والعنف في  .كن العمل أو في الفضاء الخاصوفي فضاءات أخرى مثل أما

اللمس في أماكن حساسة، ومحاولة ربط علاقة جنسیة غیر رضائیة، إضافة إلى الإرغام على إقامة علاقة 

 Présentation de l'Enquête Violences et Rapports de genre) جنسیة غیر رضائیة

Virage (2017)). كرة لدى النساء مفادھا أن الفضاء العمومي یشكل خطرًا على المرأة، وبھذا تترسخ ف

بنشر حوادث العنف التي تعرضت لھا بعضھن، لیس لحمایتھن وأخذ الحذر بل لتعزیز صورة الھشاشة 

التي نرسمھا لھن، ودفعھن للاھتمام أكثر بالعنف الذي یحدث في الفضاء العمومي وتجاھل أو نسیان ذلك 

 .(Lieber Marylène, 2008)لفضاء الخاص وفي البیت الذي یحدث في ا

من خلال ما سبق وفي محاولة للمقارنة بین المعطیات الكمیة والكیفیة والبحث عن التقاطعات بینھا 

الطالبات، یأتون في البدایة إلى الجامعة بفكرة وبتمثل أن الجامعة كفضاء  خصوصًایتضح أن الطلبة، 

ھذه التمثلات عن الجامعة ، وعیة ونخبویة متمیزة عن باقي العالم الخارجيلتقى فیھ فئة اجتماتللمعرفة 

لكن ھذا الإحساس ما یلبث أن یتغیر ویبدأ في التراجع ویتكون بالأمن.  م/نّ ترفع مستوى الإحساس لدیھ
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ما ا . تجارب غالبً أو العنف ا حینما یعیش الفرد تجارب التحرشإحساس الارتیاب وعدم الرضى خصوصً 

والدخول في علاقات موسعة تسمح بتقاسم  بشكل مستمریھا لإتردده  بفعلعد قضائھ فترة في الجامعة تأتي ب

. یمكن تفسیر ذلك في الغالب بغیاب الوعي والتحسیس بالظاھرة وعدم انتشار التجارب الحیاتیة الجامعیة

 ما ألھ سواء كان عنفً   لا یصنفون ما یتعرضونالمعلومة من الأسباب الرئیسیة التي تجعل الضحایا أولاً 

شخص أن یتعرض لھا ما دام التحرش  الخطر، بل مجرد أحداث عارضة یمكن لأيّ ا في خانة تحرشً 

. ویرى الباحثون یمارَس بشكل یومي في الفضاء العمومي، یتم استدماجھ واعتباره جزءًا من الحیاة الیومیة

و سلم الخطر لأن الثقافة الذكوریة ھي السائدة في الموضوع أن مثل ھذه الأفعال لا یتم تصنیفھا في خانة أ

وسائل الإعلام ولا  م فيالأسرة أ م فيلجدیة اللازمة سواء في المدرسة أولا یتم أخذ الأمر با ،في المجتمع

 .)William, Lam & Shivey, 1992; Anderson, 2006من النقاش العمومي ( حیزًّایأخذ 

ا عن المسیرة التي نظمتھا ناشطات حقوقیات وصً سؤال الطالبات خص ولدى نفسھ في السیاق

 –، (على اعتبار أن البحث الكیفي أجري في أیار/مایو 2017وأكادیمیات في جامعة بوردو سنة 

، ) للتعریف بحجم ظاھرة العنف والتحرش الجنسي الذي یطال الطالبات والطلبة2018حزیران/یونیو 

ش والعنف أو بالمسیرة التحسیسیة رم سواء بحوادث التحعلى عل تكان ابأنھ تنسبة ضئیلة منھن من أجاب

حیث في فضاء الكلیة  تحسیسیة منشورات رأتفقط فئة قلیلة  .والمطالبة بتوفیر الأمن في فضاء الجامعة

عرف بماذا یتعلق الأمر. في ھذا الصدد تقول إحدى الطالبات تا لكافیً  اأخذ وقتً تدون أن  ا مندراستھ تتابع

والعنف ظاھرة التحرش حول التحسیس  وعن ،ھا سمعت بالمسیرة وكانت على علم بھانإبات المستجوَ 

  الجنسي، لكنھا لم تشارك فیھا ولم تخُبر صدیقاتھا بالموضوع.

الطالبات في  ماتعرض لھت لذینمن جھة أخرى، من الآثار المترتبة عن تجربة الأذى والتحرش ال

ا الإحساس بالخوف والقلق أمن بل أیضً الإحساس باللا تشكّلفضاء الجامعة وفي محیطھا نجد لیس فقط 

المستمر بتجنب الدخول في علاقات اجتماعیة مع الآخرین، وتفضیل العلاقات المحدودة والضیقة مع 

ا ما یكون ھذا الإحساس أكثر من ذلك، غالبً . تجنب الأماكن التي حدثت فیھا التحرشات والاعتداءات

 ,Mellgren, Anderson & Ivert) لسلوكات والعادات الیومیةتغییر بعض الا أمن مصاحبً باللا

من حیاة المرأة التي تعاني  اوجزءً  ایومی�  اإحساسً یصبح التحرش  انطلاقاً من تجارب مماثلة .(2017

نھ الفرد والمرتبط أمن یرتد إلى الإحساس الذي یكوّ . إن الإحساس باللاایومی�  اصمت أكثر منھ سلوكً ب

التعرض للأذى أو الاغتصاب أو فقدان الممتلكات والأشیاء. وقد بینت من حب خشیتھ بالخوف الذي یصا
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أمن والتوجسات المرتبطة بھ تكون لدى الشباب أكثر منھ لدى الفئات الأخرى الأبحاث أن الإحساس باللا

)Enquête de victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France, 2017.( 

 ةخلاص

الفئة الاجتماعیة الأكثر عرضة للتحرش الجنسي لیس فقط في الجامعة بل في  الطالبات ھنّ أن  بما

محیطھا وفي الفضاء العمومي، وبغض النظر عن السیاق الذي یحدث فیھ، فإن حجم امتداد الظاھرة 

في  ا لغیاب معطیات میدانیة أو قاعدة بیانات توضح أشكال العنف الأكثر ترددً یبقى مجھولاً  ھاواتساع

، رغم ما نتوفر علیھ من دراسات شحیحة في المجال خصوصًا في حالة الجامعة الوسط الجامعي

فضاء الجامعة ومحیطھا من الأماكن التي یحدث فیھا تحرش بجمیع أشكالھ بالنسبة  یعُدّ إذ المغربیة؛ 

النظرات، بأم في المضایقات المستمرة والمتكررة، سواء بالألفاظ للطالبات، وتتمثل سلوكات التحرش 

اللمس في أماكن حساسة، ومحاولة ربط علاقة جنسیة غیر والإزعاج بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة، و

یتم رفض ھذا التحرش تتعرض  وعندما. ، والإرغام علیھا بالعنف، وغیرھا من السلوكاترضائیة

، وھو ما عتداء الجسديالضحیة للتھدید، أو لتشویھ صورتھا وترویج الإشاعة وقد یصل إلى الضرب والا

یفسر الحضور والانتشار القوي للثقافة الذكوریة التي ترید مراقبة جسد المرأة وجعلھ تابعاً لرغبات 

 .الرجل

ولأن السیاقات المختلفة التي یندرج وینُتجَُ فیھا التحرش، تجعل عملیة تصنیفھ صعبة سواء للفاعل 

نجد بعض الطالبات بحكم تكرار فعل التحرش المعتدي أم حتى للضحیة نفسھا في بعض الأحیان، 

یطبعّن مع ھذه السلوكات ویعَْتدْنَ علیھا لتصبح جزءًا من حیاتھن  مایتعرضن لھ لذینوالاعتداء المستمر ال

الیومیة، لیس لأنھن یقبلن بھذه السلوكات بل لأنھن لا یستطعن إیقاف ما یتعرضن لھ، وإلا سیقضین كل 

. واقع یعكس وضعیة "الھشاشة الفیزیائیة" التي یكون فیھا جسدھا مھدداً من وقتھن في مواجھة المتحرشین

طرف الآخر، وینتج إحساس اللاأمن في محیطھا في أثناء تحركھا في الفضاء الذي تنمي إلیھ. في المقابل 

إن التمثلات التي یحملھا الذكور عن التحرش والتي تدخل في إطار السلوك الاعتیادي الیومي، یجعلھم 

إیاھا الوسیلة التي تسمح لھم بربط علاقة اجتماعیة مع الإناث كیفما كانت  نیكررون السلوكات معتبری

طبیعتھا، ومع فرض أنفسھم وتصوراتھم للأشیاء. ھذا العنف الجنسي ھو الإمكانیة المتاحة للرجل 

 الاعتداء الجسدي. للوصول إلى جسد المرأة كیفما كانت الوسائل المستعملة سواء الإزعاج أم التحرش أم
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إلى حد كبیر، مقارنة مع ما  (Invisible)أما في جامعة بوردو الفرنسیة فتبدو الظاھرة غیر مرئیة 

نجده في المغرب، لأن الفاعلین في الغالب لا ینتمون لعالم الجامعة، حیث إن الأفراد الذین ینتمون لھا 

تغلال تدني المراقبة الاجتماعیة للفضاء ویقومون بھذه السلوكات یأخذون حذرھم الشدید محاولین اس

الجامعي سواء صدر ھذا السلوك من طالب أم أستاذ. كما أن فضاءات الجامعة غیر مؤمنة، خصوصًا 

الإقامات الجامعیة وفضاءات الطلبة القریبة من الجامعة، وھي التي تعرف حالات التحرش والعنف 

لما قضى الطالب/ة فترة أطول في الجامعة. وھذا ما الجنسي، تجعل إمكانیة الإحساس باللاأمن تزداد ك

یعطي للجامعة الفرنسیة خصوصیتھا واختلافھا لیس فقط في أشكال التحرش، بل أیضًا في الطرائق 

 المستعملة من طرف الفاعلین.

من جھة أخرى، وبشكل عام، تبینّ من خلال الدراسة أن ثمّة علاقة بین التحرش الجنسي والتجربة 

والتردد على الجامعة، إذ كلما قضت الطالبة وقتاً كبیرًا في الجامعة كان احتمال تعرضھا الجامعیة 

للتحرش أكبر. حیث تأتي في بالبدایة بفكرة أن فضاء الجامعة آمن وحامل لخصوصیة اجتماعیة، ثم مع 

التحرش  الزمن ما یلبث أن یتغیر ھذا الإحساس ویتراجع لیحل محلھ الارتیاب والخوف من تكرار تجارب

والعنف. في المقابل یتشكل لدیھا وعي عن طبیعة الحیاة الجامعیة والطالبیة، یجعلھا تطور طرائق 

سواء من الطلبة الذكور أم من الأساتذة  مایمكن أن تتعرض لھ نذیلوأسالیب مواجھة التحرش والعنف ال

ات في إطار مواجھة الثقافة ھذه الاستراتیجیات التي تقوم بھا لا تدخل لدى جمیع الطالبوالإداریین. 
لا یصنفون ما  ومع ذلكالذكوریة ومحاولة تغییرھا، بل تحاول الاندماج في ھذا العالم وتدبیر مخاطره. 

مثل ھذه الأفعال في خانة  ویرجع عدم تصنیف. الخطرا في خانة تحرشً  ما أیتعرضون لھ سواء كان عنفً 

أخذ  خصوصًا إذا علمنا أنھ لا یتم لذي لا یصنفھ كذلك،ا الثقافة الذكوریة في المجتمع إلى سیادة الخطر

ولا وسائل الإعلام  مالأسرة أ مسواء في المدرسة أمن طرف المؤسسات الاجتماعیة الأمر بالجدیة اللازمة 

 والمجتمعي. النقاش العمومي في یحظى الموضوع بالأھمیة
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